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Abstract
Objective: Introductory psychology textbooks play a critical role in 
education as the first academic exposure to psychology as a science for 
psychology students and perhaps the only formal exposure to psychology 
for students from other disciplines. English-language versions of these 
books have been subjected to thorough examination over the years; 
however, such research is absent in the Arab world. Therefore, this 
study—the first in the Arabic language—aimed to examine the coverage 
of topics in Arabic-language introductory psychology textbooks. 
Methods: Twenty-three Arabic books were obtained, and their 
contents were analyzed using frequencies, percentages, and averages. 
Results: The study revealed that these books include a number of both 
standard and nontraditional psychology topics, although the proportion 
of content allocated to each category differs from that in English-
language introductory psychology textbooks. Conclusion: I concluded 
with recommendations based on the results of this research.

Keywords: Introductory psychology textbooks, introductory 
psychology course, content analysis, Arab world, university students.
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كتب المدخل إلى علم النفس للمرحلة الجامعية في العالم 
العربي: دراسة تحليل محتوى

منى محمد إبراهيم الشدي)*(1

ملخص
هــدف الدراســة: تــؤدي كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس دوراً مهمــا؛ً إذ هــي أول خبــرة 
أكاديميــة بعلــم النفــس كعلــم لطلبــة هــذا التخصــص، وربمــا هــي الخبــرة الوحيــدة للطلبــة 
ــم فيــه كتــب المدخــل إلــى  مــن التخصصــات الأخــرى. وفــي الوقــت الــذي تبحــث وتقيّ
العالــم  فــي  البحــث ظــل غائبــاً  فــإن هــذا  الإنجليزيــة؛  باللغــة  المكتوبــة  النفــس  ــم  عل
العربــي، ومــن ثــم تعــد هــذه الدراســة أول دراســة باللغــة العربيــة هدفــت إلــى فحــص 
كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس. المنهجيــة: ثلاثــة وعشــرون كتابــاً عربيــاً تــم الحصــول 
عليهــا وتحليــل محتواهــا باســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات. النتائج: 
كشــفت الدراســة عــن أن هــذه الكتــب تتضمــن موضوعــات فــي علــم النفــس الأساســية 
وموضوعــات أخــرى غيــر شــائعة، مــع ملاحظــة اختــلاف نســبها فــي المحتــوى عــن 
ــم النفــس الإنجليزيــة. الخلاصــة: انتهــت  مثيلاتهــا فــي محتــوى كتــب المدخــل إلــى عل

الدراســة إلــى عــدد مــن التوصيــات المبنيــة علــى نتائــج الدراســة.

ــم  ــم النفــس، مقــرر المدخــل إلــى عل المصطلحــات الأساســية: كتــب المدخــل إلــى عل
النفــس، تحليــل المحتــوى، العالــم العربــي، طلبــة الجامعــة. 

 )*(  قسم علم النفس، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
mms_123@hotmail.com - malshiddi@ksu.edu.sa
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المقدمة:
إن المعرفــة الأساســية والجوهريــة لأي علــم - بمــا فــي ذلــك علــم النفــس محــور هــذه 
الدراســة - توجــد فــي الكتــب الجامعيــة )Zechmeister, & Zechmeister, 2000(، ولا ســيما 

فــي كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس؛ وهــو مــا يعكــس الوضــع الحالــي لهــذا العلــم.

ــم النفــس وكتبــه اهتمــام قديــم؛ فعلــى ســبيل  إن الاهتمــام بمقــرر المدخــل إلــى عل
ــم النفــس  المثــال، فــي عــام 1908م أسســت أول جمعيــة تعُنــى بمقــرر المدخــل إلــى عل
 The American Psychological Association الأمريكيــة  النفــــس  ــم  عل جمعيــة  قبــل  مــن 
)APA(، وذلــك لبحــث الحالــة الراهنــة لمقــرر مدخــل إلــى علــم النفــس وتحســين جودتــه 

ومخرجاتــه )Miller, & Gentile, 1998(. وفــي عــام 1994م، كشــفت الإحصــاءات أن مــا 
ــم النفــس  يزيــد علــى مليــون طالــب فــي أمريــكا يقومــون بدراســة مقــرر مدخــل إلــى عل

)Griffith, & Cooney, 1994(. لــذا فــإن هــذا المقــرر، الــذي يســميه البعــض المقــرر الأول 
مهــم وجوهــري ضمــن  مقــرر  أنــه  مــن  انطلاقــاً  الباحثيــن  باهتمــام  first-course حظــي 

ــم النفــس )Goodwin, 1992; Lloyd, & Brewer, 1992(. وفــي هــذا  مقــررات تخصــص عل
الســياق، يشــير بعــض الباحثيــن إلــى أن جوهــر أي علــم ينتقــل إلــى الطلبــة من خــلال الكتب 
المنهجيــة وليــس مــن خــلال آراء أســاتذة المقــرر )Matarazzo, 1987(. لذلــك؛ فالكتــب 

المنهجيــة لأي علــم لهــا دور لا يسُــتهان بــه فــي تشــكيل المعرفــة ونقلهــا.       

وفــي ظــل مــا ســبق، كان لمعرفــة الوضــع الراهــن لكتــب المدخــل إلــى علــم النفــس 
أهميــة كبيــرة لــكل مختــص بالعمــوم، ولمدرســي هــذا المقــرر بالخصــوص، ولاســيما عنــد 
 Griggs, Jackson, Christopher,( تقييــم الكتــب واختيارهــا لمقــرر المدخــل إلى علــم النفــس
Marek, 1999 &(. هــذا الاهتمــام يتمثــل فــي عــدة أمــور، منهــا: وضــع أهــداف ومخرجــات 

قابلــة للقيــاس فيمــا يخــص مقــرر مدخــل إلــى علــم النفــس، وفحــص كتــب مقــرر المدخــل 
إلــى علــم النفــس للتأكــد مــن شــمولية محتواهــا، ودقتــه، ومواكبتــه لأحــدث مــا توصــل لــه 
 .)Nairn, Ellard, Scialfa, & Miller, 2003( هــذا العلــم الــذي يشــهد تراكمــاً معرفيــاً مذهــلًا
ومــن الجهــود المعاصــرة فــي هــذا الصــدد، تخصيــص جمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة فريــق 
عمــل، مهمتــه تزويــد الجمعيــة بنصائــح ومقترحــات لتطويــر محتــوى مقــرر مدخــل إلــى علــم 

 .)Gurung et al., 2016( النفــس

وعلــى الرغــم مــن هــذا الاهتمــام والحــراك البحثــي والمعرفــي القديــم والمعاصــر في 
تحليــل كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس فــي مجتمعــات أمريــكا الشــمالية، فــإن هــذا الحراك 
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يقابلــه، غيــاب تــام - فــي حــدود اطــلاع الباحثــة - لأي دراســة أو جهــد بحثــي مماثــل فــي 
العالــم العربــي؛ ومــن ثــم جــاءت هــذه الدراســة لتكون أول دراســة تســلط الضــوء على أهمية 
هــذا الموضــوع، ولتقــدّم جهــداً أوليــاً عــن الوضــع الراهــن لكتــب المدخــل إلــى علــم النفــس، 

العربيــة وفحــص محتواها.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:

يعُــــد اختيــار وتحديــد المراجــع الرئيســة والثانويــة لمقــرر المدخــل إلــى علــم النفــس 
أمــراً مهمــاً، يواجــه أســاتذة هــذا المقــرر والمعنييــن بتأســيس البنــاء المعرفــي لطلبــة علــم 
النفــس مــن بدايــة دراســتهم للتخصــص. وبالرجــوع إلــى الأدبيــات النفســية الغربيــة، يمكــن 
ملاحظــة وجــود جهــد بحثــي واهتمــام بالــغ بموضــوع محتوى كتب المدخل إلــى علم النفس، 
فــي حيــن تفتقــر الدراســات النفســية العربيــة - فــي حــدود علــم الباحثــة – إلــى مثــل هــذا 
الاهتمــام والتوجــه البحثــي؛ ومــن ثــم ســعت هــذه الدراســة إلــى ســدّ الفراغ البحثــي في هذه 

المجــال، والإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة:

1 - كــم عــدد مؤلفــي كتــب المدخــل وعــدد المؤلِّفــات؟، وكــم عــدد صفحــات هــذه 
الكتــب وعــدد صفحــات فصولهــا ومراجعهــا؟

ــم النفــس،  ــم النفــس التــي تتضمنهــا كتــب المدخــل إلــى عل 2 - مــا موضوعــات عل
العربيــة؟ ومــا نســبة النــص المخصــص لــكل موضــوع فــي كل كتــاب؟

ــم  3 - مــا متوســطات نســبة النــص المخصصــة لــكل موضــوع مــن موضوعــات عل
ــم النفــس فــي هــذه الدراســة؟ النفــس فــي جميــع كتــب المدخــل إلــى عل

4 - هــل هنــاك موضوعــات أخــرى تتضمنهــا كتــب المدخــل إلى علم النفــس، العربية، 
بخــلاف موضوعــات علــم النفــس المعتــاد تضمينهــا فــي هــذه الكتــب، التــي كشــفت عنهــا 

الدراســات الســابقة للكتــب غيــر العربيــة؟

أهداف الدراسة: 
1 - الكشــف عــن المعلومــات الأوليــة الضروريــة الخاصــة بكتــب المدخــل إلــى علــم 

النفــس العربيــة.

2 - الكشــف عــن موضوعــات علــم النفــس التــي تتضمنهــا كتــب المدخــل إلــى علــم 
النفــس العربيــة والنســبة المخصصــة لهــا.
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3 - تحديــد نســبة النــص المخصصــة لــكل موضــوع مــن موضوعــات علــم النفــس فــي 
كل كتــاب علــى حــدة. 

4 - الكشــف عــن مــدى وجــود موضوعــات أخــرى فــي علــم النفــس، تتضمنهــا الكتــب 
المختــارة فــي هــذه الدراســة، بخــلاف الموضوعــات التــي رصدتهــا الدراســات الســابقة.

أهمية الدراسة: 

أولًا- الأهمية النظرية: 

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتنــاول كتــب المدخــل إلى علم النفــس، العربية، 
وهــذه الكتــب لهــا أهميــة كبــرى تســتمد مــن أنهــا تســتخدم فــي أول مقــرر يدرســه طلبــة علم 
النفــس؛ ومــن ثــم لهــا أهميــة فــي تشــكيل تصورات الطلبــة وتوجهاتهم عن هــذا العلم لاحقاً، 

وتبعــاً لذلــك تبــرز أهميــة تحليــل محتــوى هــذه الكتــب لمعرفــة ما تتضمنه مــن موضوعات.

●  امتــداداً للنقطــة الســابقة، فــإن كتــب المدخــل إلــى علــم النفس تســتخدم في مقرر 
المدخــل إلــى علــم النفــس، الــذي يـُـدرس أيضــاً لطلبــة التخصصــات الجامعيــة الأخرى، كما 
أن كتــب المدخــل هــي الخيــار الأول - فــي الغالــب- لعامــة الأفــراد laypeople للقــراءة عــن 

علــم النفــس، ومــن ثــم، مــن المهــم معرفــة محتــوى هــذه الكتب.

● علــى مســتوى عــام، قــد تســهم الدراســة فــي وضــوح الرؤيــة بمــا يخــص الوضــع 
الراهــن لتخصــص علــم النفــس، ســواء علــى مســتوى محلــي أو عربــي؛ إذ إنّ كتــب المدخــل 
ــد مؤشــراً - ضمــن مؤشــرات أخــرى  ومــا تكشــفه هــذه الدراســة عــن محتواهــا قــد يعُ

متعددة - عن واقع علم النفس الراهن في العالم العربي.

ثانياً- الأهمية التطبيقية: 

فــي ظــل وجــود عــدد كبيــر مــن كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس، تصبــح عمليــة اختيــار 
 هــذه الكتــب وتقييمهــا عمليــة مهمــة، وإن كانــت معقــدة وشــاقة، إذا مــا ســعى أســاتذة 
المقــرر - بشــكل منهجــي- إلــى اختيــار أفضــل كتــاب أو كتــب لتدريســه. مــن هنــا تتجلــى 
النفــس،  ــم  عل إلــى  مدخــل  مقــرر  لأســاتذة  والعمليــة  التطبيقيــة  الدراســة  هــذه   أهميــة 
وكذلــك للقائميــن علــى خطــط مقــررات علــم النفــس؛ لكونهــا تكشــف بشــكل منهجــي عــن 
محتــوى كتــب المدخــل إلــى علــم النفس، ونســبة تغطية كل موضوع، وغيرهــا من المعلومات 

ذات العلاقــة. 
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ومــن الناحيــة العمليــة أيضــاً، مــن المأمــول أن تؤخــذ نتائــج هــذه الدراســة بعيــن 
الاعتبــار مــن قبــل مــن يعتــزم تأليــف كتــاب المدخــل إلــى علــم النفــس، كمــا تعُــد الدراســة 
مهمــة للناشــرين؛ إذ مــن المفضــل إشــراكهم وإطلاعهــم علــى وضــع كتــب مدخــل إلــى علــم 
النفــس العربيــة؛ لعــل ذلــك يســهم فــي عمليــة انتقــاء وتجويــد عمليــة تأليــف ونشــر كتــب فــي 

هــذا المجــال.

الدراسات السابقة: 
إذا مــا أراد الباحــث تتبــع بدايــات الجهــود الإمبريقيــة أو البحثيــة لفحــص محتويــات 
 Beardslee Hildum, O’dowd, &( ــة  دراســ فــإن  النفــس،  ــم  عل إلــى  مقــرر مدخــل  كتــب 
Schwartz, 1962(، تأتــي فــي المقدمــة، وتعُــد مــن أوائــل الدراســات التــي هدفــت إلــى تحليل 

محتــوى كتــب مقــرر مدخــل إلــى علــم النفــس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ إذ قامــت 
بتحليــل محتــوى 8 مــن كتــب هــذا المقــرر، وأشــارت إلــى تشــابه محتواهــا بشــكل عــام.

وهدفت دراســة )Harari, & Jacobson, 1984( إلى تحليل محتوى 14 كتاباً، وأســفرت 
النتائــج عــن أن أكبــر محتــوى لكتــب العينــة خصــص لعلــم النفــس الفيســيولوجي، يليــه علــم 
النفــس الاجتماعــي وعلــم نفــس الشــخصية، ثــم علــم النفــس العيــادي، فــي حيــن كان أقــل 

محتــوى لعلــم النفــس التربــوي، ثــم الصناعــي، فالقيــاس النفســي. 

وبعــد ذلــك بســنوات أعــدّ ويتيــن )Weiten, 1988( دراســة هدفــت إلــى تحليــل محتــوى 
كتــب مقــرر المدخــل إلــى علــم النفــس فــي الولايات المتحــدة الأمريكية. وكشــفت عن عدد من 
المحتويــات المشــتركة والشــائعة بيــن كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس، كمــا أنهــا أشــارت إلــى 
أنّ مدرســي المقــرر إجمــالاً، ينقصهــم الوعــي والمعرفــة بكتــب المدخــل المتاحــة والمتوافــرة. 

أمــا دراســة جريجــز وآخريــن )Griggs et al., 1999(؛ فهدفــت إلــى تحليــل محتــوى 37 
كتابــاً مــن كتــب مدخــل إلــى علــم النفــس فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد اهتمــت 
الدراســة بالمعلومــات الأوليــة عــن هــذه الكتــب مــن ناحيــة ســنة النشــر، وتاريــخ الطبــع، 
وعــدد صفحــات الكتــاب والفصــول، ومحتوياتهــا مــن موضوعــات علــم النفــس الأساســية 
أو المتعــارف عليهــا، وهــي الموضوعــات التــي عــادةً مــا يخصــص لهــا فصــل فــي كتــب 
 المدخــل؛ كعلــم النفــس النمــو، ومناهــج البحــث وطرقــه، والتعلــم وغيرهــا مــن الموضوعــات

وغيــر  التقليديــة  غيــر  الأخــرى  الموضوعــات  وكذلــك،   .)Griggs, & Jackson, 2013a(
الشــائعة non-traditional التــي تضمنتهــا هــذه الكتــب، وهــي التــي لا يخصــص لهــا -عــادة- 
فصــل أو تغطيــة متعمقــة فــي كتــب المدخــل كموضوعــات علــم النفــس التنظيمــي، الجنــدر 
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)Griggs, & Jackson, 2013a(. كشــفت هــذه الدراســة أن مــا نســبته 62 % مــن هــذه الكتــب 
كانــت لمؤلــف واحــد، كمــا أن عــدد مؤلفــات الإنــاث زادت فــي العقــد الأخيــر، مــن 16 % 
إلــى 23 %، فــي حيــن انخفــض عــدد الفصــول. ولكــن فــي المقابــل زاد عــدد صفحاتهــا، 
وكان أكبــر محتــوى لموضوعــات علــم نفــس النمــو، يليــه موضوعــات الإدراك والحــس، ثــم 
الدوافــع والانفعــالات وعلــم النفــس الاجتماعــي. فــي حيــن كان أقــل محتــوى لموضوعــات 
علــم النفــس غيــر التقليديــة، وهــي -كمــا كشــفت عنهــا الدراســة- موضوعــات علــم النفــس 
التطبيقيــة، وتحديــداً علــم النفــس الصناعــي، والتنظيمــي، والمســتهلك، وكذلك موضوعات 

علــم نفــس الجنــدر والجنــس. 

بتحليــل   )Griggs, & Jackson, 2013a( وجاكســون  جريجــز  قــام  2013م،  عــام  وفــي 
الســابقة  وآخريــن  جريجــز  لدراســة  ــة  مماثل بطريقــة  النفــس  ــم  عل فــي  ــاً  كتاب  13 محتــوى 
)Griggs et al., 1999(؛ وذلــك لمعرفــة مــا تغيــر أو اســتجد فيمــا يخــص كتــب مدخــل إلــى 
ــم النفــس ومحتواهــا، وذلــك بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن منــذ الدراســة الســابقة التــي  عل
دراســة نتائــج  مــع  بالمقارنــة   - دراســتهم  كشــفت  وقــد  التســعينيات.  نهايــة  فــي   كانــت 

)Griggs et al., 1999( - عــن زيــادة محتــوى علــم نفــس الجنــس مــن 22 % إلــى 31 %، وعلــى 
ــم النفــس  ســبيل المثــال خُصــص فصــل لعلــم نفــس الجنــس فــي 4 كتــب، وأمــا محتــوى عل
التنظيمــي والصناعــي؛ فيبــدو أنــه انخفــض مــن 32 % إلــى 15 %. عــلاوة علــى مــا ســبق، قــلّ 
نســبياً محتــوى كل مــن علــم نفــس النمــو، والدوافــع والانفعــالات، واللغــة والتفكيــر، والإدراك 
ــم النفــس الاجتماعــي، كمــا انخفــض عــدد فصــول، كتــب المدخــل إلــى علــم  والحــس، وعل
.)Griggs et al., 1999( النفــس وزادت صفحــات هــذه الفصــول، وهــي نتيجــة مماثلــة لدراســة

 )Griggs, & Jackson, 2013b( وجاكســون  جريجــز  أيضــاً  قــام  ذاتهــا  الســنة  وفــي 
بدراســة هدفــت إلــى تحليــل محتــوى 9 كتــب )مختصــرة( مــن كتــب المدخــل إلــى علــم 
النفــس فــي أمريــكا. كان أكبــر محتــوى لموضوعــات علــم نفــس النمــو بنســبة 9 %، يليــه 
البيولوجــي، والإدراك، والحــس، والدوافــع،  النفــس  ــم  % موضوعــات عل  8 بنســبة ذاتهــا 
ــم النفــس الاجتماعــي. فــي حيــن  والانفعــالات، والوعــي، والذاكــرة، والاضطرابــات، وعل
كان أقــل محتــوى لموضوعــات علــم النفــس غيــر التقليديــة، وهــي هنــا -كمــا كشــفت عنهــا 
الدراســة- موضوعــات علــم النفــس التطبيقيــة، وتحديــداً علم النفــس الصناعي والتنظيمي 

والمســتهلك، وكذلــك موضوعــات علــم نفــس الجنــدر والجنــس. 

وقــام لاحقــاً، أيضــاً جريجــز )Griggs, 2014a( بتحليــل محتــوى كتــب المدخــل إلــى 
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علــم النفــس المنشــورة خــلال الفتــرة مــن عــام 1980 إلــى عــام 2014، وكشــفت دراســته عمــا 
يأتــي: فيمــا يخــص كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس المنشــورة فــي الثمانينيــات؛ كانــت أكبــر 
ــم النفــس  تغطيــة لعلــم نفــس النمــو، يليــه الإدراك والحــس، ثــم الدوافــع والانفعــالات، وعل
الاجتماعــي. أمــا مــا يخــص الكتــب فــي عقــد التســعينيات؛ فقــد نــال علــم نفــس النمــو أكبــر 
تغطيــة، يليــه الإدراك، والحــس، ثــم الدوافــع والانفعــالات، وعلــم النفــس البيولوجــي. وفــي 
عقــد الألفيــة، كان أكبــر محتــوى لعلــم نفــس النمــو، يليــه - بالنســبة نفســها 7 % - كل مــن علــم 
النفــس البيولوجــي، والإدراك والحــس، والدوافــع، وعلــم النفــس الاجتماعــي والاضطرابــات 
النفســية، والانفعــالات. ومــن النتائــج الأخــرى التــي أشــارت إليهــا الدراســة، أن عــدد فصــول 
هــذه الكتــب قــد انخفــض مــن 18 فصــلًا فــي عــام 1988 لتصبــح نحــو 16 فصــلًا فــي عــام 
 2013. وازداد أيضــاً محتــوى موضوعــات الوعــي، والصحــة، والضغــوط بنحــو من 2 % - 3 %. 
ــم  ــم النفــس التطبيقــي، وعل ــم النفــس غيــر التقليديــة؛ كعل وبالمثــل بعــض موضوعــات عل
النفــس الصناعــي، وعلــم نفــس الجنــدر، التــي زادت تغطيتهــا مــن 0 % فــي عقــد الثمانينيــات 
إلــى 4 % فــي عقــد التســعينيات وكانــت 3 % فــي عقــد الألفيــة. فــي حيــن بقيــت نســبة محتــوى 
ــم النفــس البيولوجــي علــى مــا كانــت خــلال العقــود الثلاثــة، وهــي نحــو 7 % مــن كتــب  عل
المدخــل إلــى علــم النفــس. وبالمقابــل، انخفــض محتــوى كل مــن موضوعات علــم نفس النمو، 

والإدراك والحــس، والــذكاء، والدوافــع والانفعــالات، وعلــم النفــس الاجتماعــي. 

فــي  ــاً  كتاب  41 محتــوى  تحليــل  إلــى  أيضــاً   )Jackson et al., 2000( دراســة   ســعت 
ــم النفــس البيولوجــي راوح  ــم النفــس، وكشــفت الدراســة أن محتــوى عل  مدخــل إلــى عل
بيــن 5 % و15 %، ومحتــوى موضــوع الإدراك والحــس راوحــت نســبته بيــن 2 % و12 %، وراوح 
محتــوى علــم نفــس النمــو بيــن 5 % و14 %، أمــا علــم النفــس الاجتماعــي، فــراوح محتــواه 

بيــن 3 % و17 %.

كمــا قامــت دراســة أمريكيــة أخــرى )Griggs, & Marek, 2001( بتحليــل محتويــات 
كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس لمعرفــة مــدى تشــابه محتواهــا أو اختلافهــا. وكشــفت هــذه 
الدراســة عــن تشــابه موضوعــات فصــول الكتــاب وطريقــة ترتيبهــا، فــي حيــن كشــف تحليــل 
مراجــع هــذه الكتــب عــن اختلافــات كبيــرة بينهــا فيمــا يخــص الأبحــاث المرجعيــة المدرجــة 
فــي كل فصــل. وبالمثــل تباينــت ملاحــق المفــردات والمفاهيــم الأساســية فــي هــذه الكتــب.

 وفــي كنــدا، قــام ناريــن وزمــلاؤه )Nairn et al., 2003( بتحليــل محتــوى 6 كتــب مــن 
المدخــل إلــى علــم النفــس؛ بهــدف تحديــد أهــم المفاهيــم concepts التــي تحويهــا فصــول 
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هــذه الكتــب. وكشــفت الدراســة عــن أن أكبــر عــدد مفاهيــم تضمنتهــا هــذه الكتــب كان 
مخصصــاً لموضــوع الإدراك والحــس، يليــه علــم الأعصــاب، ثــم الشــخصية، ثــم التعلــم. 

وفــي الســياق ذاتــه، كشــفت دراســة أخــرى )Griggs, & Bates, 2014( عــن أن أكبــر 
محتــوى فــي كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس - 22 كتابــاً - خُصــص لموضوع اللغــة والذكاء، 
يليــه علــم نفــس النمــو، ثــم موضــوع الإدراك والحــس. بالمقابــل كانــت موضوعــات كعلــم 
النفــس التطبيقــي والصناعــي، والضغــوط والصحــة وطــرق البحــث مــن الموضوعــات التــي 
نالــت تغطيــة أقــل فــي كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس، وذلــك مقارنــةً ببقيــة موضوعــات 

علــم النفــس الأخــرى.

وفــي دراســة مختلفــة عــن ســابقاتها، قــام هوما وزمــلاؤه )Homa et al., 2013( بتحليل 
مكونــات 158 مقــرراً –وليــس كتابــاً- مــن مقــررات المدخــل إلى علم النفــس في 95 جامعة، 
وقــد أســفرت دراســتهم عــن أن أســاتذة مقــرر المدخــل إلــى علــم النفــس يخصصــون وقتــاً 
أكبر)عــدد محاضــرات( لموضوعــات علــم النفــس الفيســيولوجي، وعلــم النفــس المعرفــي. 
وبالمقابــل كان هنــاك وقــت أقــل يعُطــى للموضوعــات المتعلقــة بتاريــخ علم النفــس، ومناهج 

البحــث، وعلــم نفــس النمو.

وفــي دراســة مختلفــة أخــرى )Cush, & Buskist, 1997(؛ مــن حيــث إن العينــة هــي 
محــررون مــن دور النشــر الكبــرى والكتــب الجامعيــة. مــن الأســئلة ذات العلاقــة المباشــرة 
بهــذه الدراســة، ســؤال للمحرريــن حــول توقعاتهــم عــن محتــوى كتــب المدخــل إلــى علــم 
النفــس عــام 2000. وكانــت توقعاتهــم - بنــاءً علــى التطــورات فــي أبحــاث علــم النفــس- أن 
ــم النفــس  ــم النفــس ســتتضمن محتــوى أكبــر لــكل مــن محتــوى عل كتــب المدخــل إلــى عل
عبــر الثقافــي، وعلــم النفــس المعرفــي، وعلــم النفــس البيولوجــي، ومحتــوى أقــل يخُصــص 

للتحليــل النفســي، والنظريــات الســلوكية والإنســانية فــي علــم النفــس. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا الاهتمــام والحــراك البحثي والمعرفي الممتــد من عام 1962م 
ــم النفــس فــي مجتمعــات  إلــى وقتنــا الراهــن فيمــا يخــص تحليــل كتــب المدخــل إلــى عل
أمريــكا الشــمالية، فــإن هــذا الحــراك يقابلــه غيــاب تــام - فــي حــدود اطــلاع الباحثــة - لأي 
دراســة أو جهــد بحثــي مماثــل فــي العالــم العربــي؛ ومــن ثــم جــاءت هــذه الدراســة لتكــون 
دراســة تســلط الضــوء علــى أهميــة هــذا الموضــوع ولتقــدم جهــداً أوليــاً فيمــا يخــص الوضع 

الراهــن لكتــب المدخــل إلــى علــم النفــس العربيــة وفحــص محتواهــا.
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محددات الدراسة:
1 - اقتصــرت الدراســة علــى الكتــب المكتوبــة باللغــة العربيــة؛ ومن ثم اســبتعدت كتب 

المدخــل إلــى علــم النفس المترجمة إلــى العربية.

2 - اقتصــرت الدراســة علــى الكتــب المنشــورة مــن عــام 2000م إلــى وقــت إجــراء 
هــذه الدراســة، وهــو عــام 2019م.

الإجراءات المنهجية للدراسة:
   أ- منهج الدراسة:

تســتخدم الدراســة أســلوب تحليــل المحتــوى Content Analysis. وهــو يعُــرف بأنــه 
بطريقــة  المنطوقــة  أو  المكتوبــة  المعلومــات  لتصنيــف  ُتســتخدم  الطــرق  مــن  مجموعــة 
منهجيــة إلــى مجموعــة مــن الفئــات. وفيمــا يخــص هــذه الدراســة، فــإن تحليــل المحتــوى 
يعُنــى بالتحليــل المنهجــي Systematic للنصــوص وتصنيفهــا إلــى فئــات؛ ومــن ثــم إخضاعهــا 

 )Singh, .2015, p.39( للتحليــل الإحصائــي المناســب
ب- مجتمع الدراسة وعينتها: 

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع كتــب المدخل إلــى علم النفس العربية المنشــورة. 
وعــدد هــذه الكتــب غيــر محــدد علــى نحــو دقيــق؛ لعــدم وجــود جهــة رســمية يتوافــر لديهــا 
حصــر دقيــق ومحــدث لمــا ينُشــر مــن كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس. أمــا عينــة الدراســة؛ 
فهــي جميــع الكتــب التــي اســتطاعت الباحثــة العثــور عليهــا، ســواء كانــت نســخة ورقيــة أم 

إلكترونيــة، وعددهــا 23 كتابــاً.

ج - أداة الدراسة:

تكونت أداة الدراسة من جزأين:
الأول: البيانــات الخاصــة بعينــة الدراســة مــن كتــب المدخــل إلــى علم النفس العربية: )ســنة 

النشــر، تاريــخ الطبعــة، المؤلفــون، عــدد صفحات الفصول، عــدد صفحات المراجع(.

الثانــي: قائمــة محتويــات/ موضوعــات كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس المســتخدمة فــي 
 .)Griggs et al., 1999; Griggs, 2014a( الدراســات الســابقة؛ مثــل دراســات

د - أسلوب جمع البيانات والمعالجات الإحصائية:

   أولاً: تم جمع البيانات الأولية المتعلقة بكل كتاب في العينة. 
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   ثانيــاً: قامــت الباحثــة بتحليــل محتــوى كل كتــاب علــى حــدة، وذلــك بكتابــة كل فصل، 
وعنوانــه، وعــدد الصفحــات المخصصة له.

لقائمــة  وفقــاً  كتــاب  كل  محتــوى  بتصنيــف  ذلــك  بعــد  الباحثــة  قامــت  ــاً:  ثالث    
الموضوعــات Standard/Topical؛ أي الموضوعــات المتعــارف والمتوقــع أن يتضمنهــا كتــاب 
 )Griggs et al.,1999; Griggs, 2014a( المدخــل إلــى علــم النفــس وتحديــد عــدد صفحاتــه
وهــذه الموضوعــات هــي: مقدمــة، مناهــج وطــرق البحــث، علــم نفــس بيولوجــي، علــم نفــس 
ــم، الذاكــرة، الــذكاء،  معرفــي، الشــعور، الانفعــالات/ الدوافــع، الصحــة/ الضغــوط، التعل
اللغة/التفكيــر، النمــو، الشــخصية، اللاســواء، العــلاج النفســي، علــم نفــس اجتماعــي، علــم 
نفــس تطبيقــي. أمــا الموضوعــات التــي لــم تــرد فــي مــا ســبق وتضمنتهــا كتــب العينــة؛ فقــد 

تــم تحديدهــا وتحديــد عــدد الصفحــات المخصصــة لهــا. 
 رابعــاً: قامــت زميلــة للباحثــة بإعــادة التحليــل. ولقيــاس الاتفــاق أو الثبــات بين تحليل 
 ،)Holisti, 1969(  Holisti معادلــة  اســتخدمت   ،Inter-rater reliability ــة  والزميل الباحثــة 

وهي: 

    معامل الثبات  =       عدد مرات الاتفاق بين المحللين
100  ×                          

عدد مرات الاتفاق + عدد مرات الاختلاف                    
   وقد بلغ معامل الثبات 93,44 %، وهي تعد نسبة مقبولة.                              

خامســاً: للحصــول علــى النتائــج الإحصائيــة، حللــت البيانــات باســتخدام التكــرارات، 
النســب المئوية، والمتوســطات. وقد حســبت النســبة المئوية لعدد الصفحات المخصصة 
لــكل موضــوع فــي جميــع الكتــب. كذلــك، حســب متوســط النســبة المئويــة لــكل موضــوع مــن 

موضوعــات علــم النفــس لجميــع كتــب العينــة. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

والفصـول  الكتـب  صفحـات  وعـدد  فـات،  المؤلِّ وعـدد  المدخـل  كتـب  مؤلفـي  عـدد   -  1
والمراجـع:

يعــرض جــدول 1 المعلومــات الخاصــة بــكل كتــاب مــن كتــب العينــة، وهــي: ســنة النشــر، 
الطبعــة، عــدد المؤلفيــن، عــدد المؤلِّفــات مــن الإنــاث، عــدد فصــول الكتــاب، عــدد صفحــات 
الكتــاب )مــن دون المقدمــة والفهــرس والملاحــق(، متوســط صفحــات كل فصــل، وعــدد 

صفحــات المراجــع.
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جدول 1
ســنة النشــر، الطبعــة، المؤلفــون، عــدد صفحــات النصــوص والمراجــع للثلاثــة والعشــرين كتابــاً، 

المكونــة لعينــة الدراســة

عدد 
صفحات 
المراجع

متوسط 
صفحات كل 

فصل

عدد صفحات 
الكتاب

عدد 
الفصول

عدد 
فات  المؤلِّ

عدد 
المؤلفين الطبعة سنة النشر الكتاب

16 26.70 347 13 0 1 1 2011 1

5 26.44 238 9 0 1 1 2012 2

16 38.25 306 8 0 1 1 2013 3

2 13.40 201 15 0 2 1 2004 4

11 23.09 254 11 1 3 2 2011 5

11 27.54 303 11 0 1 2 2014 6

1 22.27 245 11 0 1 1 2003 7

23 55.86 391 7 0 1 1 2008 8

1 36.46 474 13 0 1 3 2015 9

15 39.45 434 11 0 2 1 2012 10

6 29.92 359 12 0 1 2 2012 11

3 49.71 696 14 0 3 1 2010 12

19 48.40 484 10 0 1 8 2010 13

8 25.46 331 13 0 1 1 2009 14

4 35.50 355 10 1 2 1 2000 15

7 32.64 359 11 1 3 1 2008 16

4 27.40 274 10 0 1 1 2013 17

4 31.57 221 7 1 2 1 2012 18

9 24.25 291 12 0 1 3 2014 19
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عدد 
صفحات 
المراجع

متوسط 
صفحات كل 

فصل

عدد صفحات 
الكتاب

عدد 
الفصول

عدد 
فات  المؤلِّ

عدد 
المؤلفين الطبعة سنة النشر الكتاب

8 33.25 532 16 0 1 2 2006 20

8 47.86 335 7 0 1 1 2009 21

12 25.82 284 11 0 2 1 2004 22

2 105.75 423 4 0 1 1 2004 23

8.47 35.94 353.78 10.69 0.17 1.47 المتوسط

يلاحــظ فــي جــدول 1، أن نحــو 65 % مــن الكتــب لهــا مؤلــف واحــد، فــي حيــن كان 
لبقيــة الكتــب مؤلفــان أو أكثــر، وكان أعلــى عــدد لمؤلفــي كتــاب واحــد 3 مؤلفيــن. وهــذه 
ــدراسة جريــج وجاكســون )Griggs, & Jackson, 2013a(، التــي أجريــت  النســبة مغايــرة لــ
علــى عينــة مــن كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس باللغــة الإنجليزيــة فــي الولايــات المتحــدة؛ 
إذ كان لنحــو 77 % مــن الكتــب مؤلفــان أو أكثــر. أمــا متوســط عــدد مؤلفــي الكتــب الثلاثــة 
ــغ 1.47، وهــو أيضــاً متوســط أقــل مــن  والعشــرين مجموعــة فــي هــذه الدراســة؛ فقــد بل
متوســط دراســة جريــج وجاكســون )Griggs, & Jackson, 2013a(، التــي بلــغ متوســط عــدد 
مؤلفــي الكتــب فيهــا 2.08. وقــد عــزا جريــج وجاكســون كــون أغلــب الكتــب لهــا أكثــر مــن 
مؤلــف إلــى التنامــي المطــرد فــي موضوعــات علــم النفــس وأبحاثــه، ومــن ثــم تبــدو مهمــة 
تأليــف كتــاب المدخــل، مهمــة فائقــة الصعوبــة فــي أن يقــوم بهــا مؤلــف واحد فقــط. غير أن 
هــذه الحــال مختلفــة فــي كتــب هــذه الدراســة؛ ممــا يدفــع إلــى التســاؤل عــن ســبب اقتصــار 
نســبة كبيــرة مــن الكتــب علــى مؤلــف واحــد، وعــن مــدى نجــاح مؤلــف واحــد فــي الإلمــام 
بالتنــوع الهائــل لموضوعــات علــم النفــس وتراكــم الدراســات النفســية المســتمر. أمــا فيمــا 
يخــص عــدد المؤلِّفــات؛ فهــو عــدد قليــل )4 مؤلِّفــات( وبمتوســط 0.17، وهــو متوســط 
 ،)Griggs et al.,1999( أقــل مــن متوســط عــدد المؤلِّفــات فــي الدراســات الســابقة كدراســة

.)Griggs, & Jackson, 2013a( ودراســة

تابع/ جدول 1
ســنة النشــر، الطبعــة، المؤلفــون، عــدد صفحــات النصــوص والمراجــع للثلاثــة والعشــرين كتابــاً، 

المكونــة لعينــة الدراســة
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أمــا الفصــول؛ فقــد بلــغ متوســط عددهــا 10.69، وهــو متوســط أقــل مــن متوســط 
الدراسات السابقة؛ مثل دراســـة جــريجز وآخرين )Griggs et al., 1999(، التي بلغ متوسط 
 ، )Griggs, & Jackson, 2013( عــدد الفصــول فيهــا 17.62، ودراســة جريجــز وجاكســون
حيــث بلــغ متوســط عــدد الفصــول فيهــا 16.08. وأمــا عــدد صفحــات الكتــاب، وتحديــداً 
الصفحــات المخصصــة للفصــول؛ فقــد بلــغ متوســط عددهــا لجميــع كتــب العينــة 353.78 
ومتوســط عــدد الصفحــات المخصصــة لــكل فصــل 35.94، وهــو أيضــاً متوســط أقــل ممــا 
 ،)Griggs, & Jackson, 2013a( أســفرت عنــه بعــض الدراســات؛ كدراســة جريــج وجاكســون
والتــي بلــغ فيهــا متوســط عــدد صفحــات كتــب المدخل 584.63، ومتوســط عدد الصفحات 
المخصصــة لــكل فصــل 38.61. وحــدد -كمــا ســبقت الإشــارة-عدد صفحــات مراجــع كل 
كتــاب مــن كتــب العينــة، وهــو جانــب لــم تركــز عليــه الدراســات الســابقة، وبلــغ متوســط عــدد 
صفحــات جميــع الكتــب 8.47. وقــد جــاءت إضافــة هــذا التحليــل لمــا تــم ملاحظتــه مــن 
أن عــدد صفحــات المراجــع فــي الكتــب العربيــة قليلــة مقارنــة -مثــلًا- بمثيلاتهــا باللغــة 
الإنجليزية.وقــد بلــغ عــدد صفحــات المراجــع فــي أحــد الكتــب -علــى ســبيل المثــال- 46 
صفحــة، وتضمــن نحــو 732 مرجعــاً )James, 2016(. وتثيــر قلــة هــذه المراجع التســاؤل عن 
مــدى اهتمــام مؤلفــي الكتــب العربيــة للمدخــل إلــى علــم النفــس بتوثيــق المعلومــات الــواردة 
فــي الكتــب ودعمهــا بدراســات إمبريقيــة وأبحــاث نظريــة منشــورة؛ إذ إن هــذا التوثيــق يعُــد 

ضــرورة واشــتراطاً لا بــد منــه للكتابــة العلميــة والمنهجيــة. 

2 - موضوعـات علـم النفـس التـي تضمنتها كتب المدخـل إلى علم النفس العربية ونسـبة 
النـص المخصـص لها فـي كل كتاب من كتـب العينة:

العينــة،  كتــب  تضمنتهــا  التــي  الموضوعــات  ب   2 وجــدول  أ   2 جــدول   يوضــح 
الســابقة  الدراســات  فــي  اســتخدمت  التــي  الموضوعــات  لقائمــة  وفقــاً  صنفــت   والتــي 
وتمثــل موضوعــات علــم النفــس التقليديــة أو المتعــارف علــى تضمينهــا فــي كتــب المدخــل 
ويوضحــان  .)Griggs et al., 1999; Griggs, & Jackson, 2013a( النفــس  ــم  عل  إلــى 

بجانــب كل كتــاب نســبة عــدد الصفحــات المخصصــة لــكل موضــوع مــن عــدد صفحــات 
الكتاب، وهذه الموضوعات مماثلة للموضوعات التي ظهرت في أغلب الدراسات السابقة 
 التــي عُنيــت بتحليــل محتــوى كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة 
 .)Griggs, 2014a; Griggs, & Jackson, 2013a; Griggs, & Jackson, 2013b; Jackson et al., 2000(
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جدول 2 أ
النســبة المئويــة للنــص المخصصــة لــكل موضــوع مــن موضوعــات علــم النفــس فــي كل كتــاب مــن 

كتــب العينــة

الذاكرة التعلم الصحة/
الضغوط

الانفعال/
الدوافع الشعور معرفي بيولوجي مناهج البحث 

وطرقه مقدمة الكتاب

6 14 0 9 0 0 9 0 6 1
4 23 8 8 0 6 0 0 11 2
9 10 0 12 0 0 0 5 10 3
6 10 4 13 0 10 12 6 11 4
6 9 0 12 0 6 8 16 7 5
4 9 8 5 9 7 10 4 2 6
0 25 0 16 0 6 0 8 13 7
3 8 4 2 0 0 0 5 0 8
11 10 4 18 10 10 0 7 9 9
9 15 0 11 0 8 8 2 5 10
7 9 0 5 0 0 5 10 9 11
5 6 2 10 0 5 7 8 4 12
4 7 0 5 0 4 6 7 3 13
6 20 5 8 0 3 9 2 19 14
6 12 4 8 0 9 0 0 9 15
6 11 8 25 0 4 3 0 4 16
8 10 0 6 0 0 6 19 4 17
0 10 0 26 0 6 0 2 13 18
4 14 0 9 0 3 0 9 9 19
0 11 0 14 0 3 0 4 6 20
0 18 0 24 0 0 13 3 3 21
1 1 14 20 0 6 6 3 10 22
3 2 0 26 0 13 11 6 4 23
5 11 3 13 1 5 5 6 7 المتوسط
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جدول2ب
 النســبة المئويــة للنــص المخصصــة لــكل موضــوع مــن موضوعــات علــم النفــس فــي كل كتــاب مــن كتــب 

العينــة

تطبيقي اجتماعي العلاج 
النفسي اللاسواء الشخصية النمو اللغة/ 

التفكير الذكاء الكتاب

0 4 0 0 11 4 10 14 1
0 15 3 3 11 0 7 0 2
0 0 0 14 16 11 0 14 3
0 4 2 5 9 0 0 5 4
0 0 0 1 11 11 6 10 5
0 0 0 10 12 10 0 4 6
0 0 0 2 5 0 5 0 7
0 4 0 6 0 13 0 0 8
0 0 0 7 10 0 12 16 9
0 0 0 0 11 12 5 12 10
0 5 11 11 7 13 0 8 11
0 0 0 5 11 11 0 4 12
0 0 0 20 10 0 1 12 13
0 2 0 2 10 0 2 10 14
0 10 3 3 12 0 8 0 15
0 0 0 0 10 13 6 4 16
0 0 0 0 7 13 0 7 17
0 0 0 0 13 0 0 13 18
0 0 0 20 9 11 4 7 19
0 0 5 6 17 0 0 18 20
0 0 0 0 21 16 0 0 21
0 0 0 14 16 8 1 0 22
0 0 0 0 8 0 5 8 23
0 2 1 6 11 6 3 7 المتوسط
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النفـس فـي  النـص المخصصـة لـكل موضـوع مـن موضوعـات علـم  3 - متوسـطات نسـبة 
العينـة: جميـع كتـب 

يوضــح شكـــــل 1 النســبة المئويــة لمتوســط كل موضــوع مــن موضوعــات علــم النفــس 
لكتــب المدخــل مجموعــةً، تــراوح هــذه النســبة بين 0 % لموضوع علم النفــس التطبيقي و13 
% لموضــوع الدوافــع والانفعــالات. ويلاحــظ أن هــذا الأخيــر يحتــل المرتبــة الأولــى بنسبــــة 
13 % مــن مجمــوع صفحــات الكتــب جميعــاً، يليه كل من موضوع الشــخصية وموضوع التعلم 
بنســبة 11 %. وهــذه النتيجــة تختلــف عــن نتائــج الدراســات الســابقة؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
احتــل موضــوع علــم نفــس النمــو في دراســة جريجــز وآخريــن )Griggs et al., 1999( المرتبة 
الأولــى بنســبة 10 %، تــلاه علــم النفــس المعرفــي بنســبة 9 %، ثــم جــاءت موضوعــات علــم 
النفــس الفســيولوجي، وعلــم النفــس الاجتماعــي، وعلــم نفــس الدوافــع والانفعــالات بنســبة 
7 % لــكل منهــا علــى حــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك جــاء علــم نفــس النمــو، فــي دراســـــة جريجز 
موضوعــات  مباشــرةً  تــلاه   ،%  8 بنســبة  أولاً   ،)Griggs, & Jackson, 2013a( وجاكســون 
ــم النفــس الاجتماعــي،  ــم النفــس البيولوجــي، والمعرفــي، والدوافــع والانفعــالات، وعل عل
واللاســواء، بنســبة 7 % لــكل منهــا علــى حــدة. لذلــك يمكــن القــول: إن كتــب مدخــل علــم 
النفــس العربيــة - مقارنــة بكتــب علــم النفــس الأجنبيــة - تولــي أهميــة أكبــر لموضوعــات 
الانفعــالات والدوافــع، وموضــوع التعلــم، والشــخصية، يليهــا فــي الأهميــة موضــوع الــذكاء 
وفصــل المقدمــة لعلــم النفــس. فــي حيــن أن كتــب علــم النفــس الأجنبيــة توُلي اهتمامــاً أكبر 
لموضوعــات علــم النفــس المعرفــي، وعلــم نفــس النمــو، يليهــا فــي الأهميــة علــم النفــس 
الفســيولوجي، وعلــم النفــس الاجتماعــي، وعلــم نفــس الدوافــع والانفعــالات، واللاســواء. 
ولعلنــا هنــا يمكــن أن نقــول: إن موضــوع علــم نفــس الدوافــع والانفعــالات هــو الموضــوع 
المشــترك بيــن كتــب علــم النفــس العربيــة والأجنبيــة؛ مــن حيــث وُروده ضمــن موضوعــات 

علــم النفــس التــي يخصــص لهــا محتــوى كبيــر فــي كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس. 
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       شكــل 1
      النسبة المئوية لكل موضوع من موضوعات علم النفس لجميع كتب العينة ورتبته

موضوعات كتب المدخل إلى علم النفس بحسب الرتب

وكشــفت نتائــج هــذه الدراســة أيضــاً أن كتــب عينــة الدراســة جــاءت خلــواً مــن موضوع 
الدراســات  فــي  لــه  المخصــص  المحتــوى  أن نســبة  التطبيقــي، فــي حيــن  النفــس  ــم  عل
 .)Griggs, & Jackson, 2013a( و1 % في دراســة )Griggs et al.,1999( % 2 الســـــابقة بلغت
وكان محتــوى علــم النفــس التطبيقــي هــو أقــل محتــوى حتــى فــي الدراســات الأجنبيــة. ومــن 
الجديــر بالذكــر هنــا، أن الدراســات الســابقة ركــزت علــى موضوعــي علــم النفــس الصناعي 

وعلــم النفــس التنظيمــي باعتبارهمــا مُمَثّليـْـن لموضــوع علــم النفــس التطبيقــي.

4 - موضوعـات علـم النفـس غيـر التقليدية التـي تضمنتها كتب المدخل إلـى علم النفس 
العربية:

ــم النفــس لــم تتضمنهــا  كشــف تحليــل المحتــوى أيضــاً عــن موضوعــات أخــرى لعل
قائمــة الموضوعــات الســابقة، أو مــا يمكــن اعتبارهــا موضوعــات غيــر شــائعة فــي كتــب 

ــم النفــس. وهــذه الموضوعــات يوضحهــا جــدول 3. المدخــل إلــى عل
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جدول 3
النســبة المئويــة للنــص المخصــص لموضوعــات علــم النفــس الأخــرى التــي اســتخرجت مــن عينــة 

الكتــب لهــذه الدراســة ولــم تكــن ضمــن الموضوعــات المشــار إليهــا فــي الأدبيــات

نسبة الموضوع المئوية في 
جميع الكتب

عدد الكتب التي 
تضمنها الموضوع

الموضوع

0.26 1 حل المشكلات

0.26 1 التنشئة الاجتماعية 

0.78 4 حيل الدفاع

3.13 9 تاريخ علم النفس

0.50 2 المقاييس النفسية

1 1 فروع علم النفس

0.86 1 الإرشاد النفسي والتربوي

1.17 3 الإبداع

0.60 2 الفروق الفردية

0.78 2 الوراثة والبيئة

0.17 1 علم النفس الصحي

0.86 1 المدارس الحديثة في علم النفس

0.26 1 مستقبل علم النفس

0.47 1 الطبع

ولعــل أكثــر الموضوعــات شــيوعاً هــو موضــوع تاريــخ علــم النفــس؛ إذ ظهــر باعتبــاره 
موضوعــاً فــي تســعة مــن كتــب العينــة، يليــه موضــوع حيــل الدفاع الذي ظهر فــي أربعة كتب، 
ثــم موضــوع الإبــداع وموضــوع الفــروق الفرديــة، الــذي كان كل منهمــا علــى حــدة جــزءاً مــن 
محتــوى ثلاثــة مــن كتــب العينــة، هــذه النتيجــة تختلــف مــع نتائــج الدراســات الســابقة التــي 
رصــدت عــدداً مــن الموضوعــات الشــائعة أو غيــر التقليديــة، وهــي علــم النفــس التطــوري، 
وعلــم نفــس الجنــس والنــوع، وموضــوع التنــوع الثقافــي )Griggs, & Jackson, 2013a(، وهذه 
الاختلافــات فــي الموضوعــات غيــر الشــائعة بيــن كتــب المدخــل العربيــة والأجنبيــة قــد 
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تعــود إلــى اختــلاف اهتمامــات مؤلفــي الكتــب، وكذلــك قــد يــؤدي العامــل الثقافــي دوراً 
فــي هــذا؛ فموضوعــات مــن قبيــل الجنس/النــوع والتنــوع أو التعــدد الثقافــي موضوعــات 
 Sue et al., 1999; Zosuls et( حيويــة وتشــهد حــراكاً بحثيــاً هائــلًا فــي المجتمــع الأمريكــي
al., 2011( ، وحجــم مثــل هــذا الحــراك أقــل فــي المجتمعــات العربيــة. والأمــر نفســه ينطبــق 

علــى موضــوع علــم النفــس التطــوري، الــذي يشــهد تراكمــاً واطــراداً بحثيــاً فــي المجتمعــات 
الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة )Buss, & Reeve, 2003(، فــي حيــن يــكاد يغيــب - علــى الأقــل 
بحثيــاً - عــن المجتمعــات العربيــة. وفــي المقابــل، تبيــن هــذه الدراســة أن موضوعــات 
ــم النفــس وميادينــه كانــت مــن ضمــن محتويــات كتــب المدخــل إلــى  مــن قبيــل تاريــخ عل
ــم النفــس العربيــة، غيــر أنهــا لــم تكــن مــن ضمــن المحتويــات ذات الأهميــة فــي كتــب  عل
 علــم النفــس المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة. يدعــم ذلــك مــا كشــفته دراســة هومــــــا وآخريــن 
)Homa et al., 2013( مــن أن عينــة مدرســي مقــرر المدخــل إلــى علــم النفــس يخصصــون 
وقتــاً أطــول لموضوعــات علــم النفس المعرفي والفســيولوجي مثــلًا، ووقتاً أقل لموضوعات 

تاريــخ علــم النفــس وميادينــه ومجالاتــه.

التوصيات: 
قدمــت هــذه الدراســة تحليــلًا لمحتــوى عينــة مــن كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس، 

وفــي ضــوء النتائــج، توصــي الباحثــة بمــا يأتــي:

1 - توجيــه اهتمــام معرفــي وبحثــي أكبــر بمحتــوى كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس؛ 
لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي تشــكيل وضــع علــم النفــس الراهــن فــي العالــم العربــي؛ إذ إنهــا 

تؤثــر فيــه وتتأثــر بــه.

2 - إجــراء مزيــد مــن الأبحــاث التــي تعنــى بمحتــوى كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس، 
ولكــن مــن زوايــا أخــرى، وعلــى ســبيل المثــال، مــن ناحيــة مراعــاة الكتــاب للخصوصيــة 

الثقافيــة للمجتمعــات العربيــة، وتنميــة الحــس النقــدي لــدى الطالــب.

3 - إعــداد فــرق وورش عمــل، ســواء علــى مســتوى محلــي فــي كل دولــة عربيــة، أو 
علــى مســتوى عربــي أشــمل، هدفهــا فحــص وتطويــر خطــط تخصــص علــم النفــس وكتــب 

المدخــل إلــى علــم النفــس. 

4 - الاســتفادة مــن تجربــة مختصــي علــم النفــس فــي الــدول الأخــرى، التــي ســبقت 
العالــم العربــي فــي هــذا الجهــد، والتعــاون فــي تأســيس محتــوى موحــد لكتــب المدخــل إلــى 
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علــم النفــس، مــع مراعــاة الخصوصيــة الثقافيــة لــكل مجتمــع. وهــذا كان مــن أهــداف فريــق 
.)Gurung et al., 2016( العمــل الــذي يعُنــى بمقــرر مدخــل إلــى علــم النفــس فــي أمريــكا

5 - إعطــاء اهتمــام أكبــر لتوثيــق محتــوى كتــب المدخــل إلــى علــم النفــس؛ إذ كشــفت 
الدراســة قلــة عــدد المراجــع المســتخدمة فــي محتــوى كتــب العينــة.

6 - إعطــاء اهتمــام أكبــر لفــروع علــم النفــس التــي تحظــى بنصيــب أوفــر فــي العصــر 
الراهــن؛ كعلــم النفــس التطــوري، وعلــم النفــس الثقافــي، وذلــك بتخصيــص محتــوى لهــا، 

حتــى ولــو كان فرعيــاً فــي أحــد فصــول كتــاب المدخــل إلــى علــم النفــس.
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